المحاضرة الرابــــــعة...

الإلياذة الإسلامية لأحمد محرم:
الشعر العربي شعر غنائي قصائد قصيرة لا تتجاوز مائة بيت وإن طالت كما هو الشأن عند ابن الرومي فهذا يعد شذوذاً عن الذوق العربي.
عرف اليونانيون الشعر القصصي وَ الشعر التمثيلي فهم يعنون بالحقائق الكلية ويحولونها إلى حقائق تجريدية في مثل أو حكمة في حين ينعزل الشاعر العربي في نفسه فلا يطول نسفه في شعره.
وليس بصحيح أن العرب لم ينظموا شعراً قصصياً لأنه لم تكن عندهم حرب كحرب "طروادة" التي ألهمت "هوميروس"  قصيدته " الإلياذة وَ الأوديسة"، كما عرف الفرس وَ الهنود الشعر القصصي وفن الملاحم.
لم يبث "سليمان البستاني" أن نقل إلينا " إلياذة هوميروس " إلى لغتنا شعراً وفيها خيلاً واسعاً وحلماً مثيراً وحوادث خارقة وأن لم يلتزم البستاني وزن بعينه "واحداً" مما أغرى أحمد محرم بأن يحاول كتابة ملحمة فكتب ملحمته الإسلامية وتحتفظ دار الكتب المصرية بنسخة مصورة منها:
1/ نراه يقسمها فصولاً يقدم لكل فصل بقطعة نثرية يوضح فيها موضوع القصيدة، وهو يفتتح ملحمته بقوله:

أملأ الأرض يا محمد نورا 			وأغمر الناس حكمة والدهورا
حجبتك الغيوب سراً تجلى 			يكشف الحجب كلها والستورا

وهو في هذا الفصل يتحدث عن جهاد الرسول وبلائه فهو يتحدث عن رسالة صاحب الجلالة.

2/ وينقل لنا صور الجهاد وكفاح الرسول وعشيرته فيتحدث في الفصل الثاني عن الهجرة واستخفاء الرسول في "غار حراء" مع أبي بكر ثم استقبال أهل المدينة للمهاجرين يقول:

أقبل فتلك ديــــار يــثرب تقبل 			يــكفيك من أشواقها ما تحمل
القوم مـــذ فــــارقت أعيـــــن 			تـــأبى الكرى وجوانح تتململ
أقبلت في بيض الثياب مباركاً 			يزجي البشائر وجهك المتهلل

3/ وانطلق محرم في هذا الفصل يتحدث عن استقبال أهل المدينة للرسول وكيف تلطف الرسول معهم ويفيض في ضيافة الأنصار للمهاجرين وما بذلوا لهم فقد شاطروهم بيتوهم وَ أموالهم يقول محرم:
هي الأواصر أدناهم الدم الجاري 			فـــلا محالـــة مــــــــن حب وإيـثار
الأسرة اجتمعت في الدار واحدة 			حييت مــــــن أسرة بوركت من دار
هــــي الجماعة إلا أنـــهم برزوا 			في صورة الفرد فانظر قدرة الباري

4/ يعرض محرم للجاهلية ومآثمها وَ مظالمها ويعقد فصلاً يسلك فيه المنافقين مع اليهود ولم يقص محرم كل وقائع الرسول وَ غزواته وإنما اختار أهمها من مثل: غزوة بدر، غزوة أحد، وبني النظير، وبني قريضة، والخندق، ويكفي أن نعرض من الإلياذة غزوة بدر  يقول  فيها:

مالي النفوس إلى العماية تجنح 			أتظن أن السيف عنها يصفـــح
أفــيطمع الكفــار ألا يــــــأخذوا 			بل غرهم حلم يمد وَ يفســــــح 
أمنوا نكالك فاستبد طغاتــــــهم 			أفكنت إذ تزجى الزواجر تمزح

5/ ثم يتحدث عن أبي سفيان بن حرب وكيف أن قومه بعثوه في تجارة إلى الشام فلما اقترب من المدينة خرج الرسول في طلبه وهب قومه لإنقاذه، يقول محرم:

ذهب ابن حرب في تجارة قومه 			ولسوف يعلم من يفوز وَ يربح 
نــــــسر مضى متصيدا ووراءه 			يوم تصاد به النسور و تذبـــح

6/ يصف محرم كيف استجاب اااه لرسوله، فأنزل عليه من السماء كتيبة من الملائكة الأطهار تضرب فوق أعناق الكفار، فيقول:

اااه أرسل فــي السحاب كتيبة 			تهفو كـــــــما هفت البروق اللمح
جبريل يضرب والملائك حوله 			صف ترض به الصفوف وترضخ

المآخذ على ملحمة أحمد محرم:
· ومحرم لا يكتب ملحمة كالتي كتبها "هوميروس" ولكنه ينظم سيرة الرسول –ص- فإلياذة محرم لا تتناول حرباً واحدة من حروب الرسول وإنما يتناول غزواته وسيرته وجهاده وهذا أقرب إلى التاريخ منه إلى الشعر.
· لا يطلب من الشاعر القصصي أن يشوه التاريخ ولكن يطلب منه أن يصوره كما يبدوا في خيالية وخبراته وهو الأمر الذي لم يفعله محرم فإلياذته خالية تماماً من الخيال أوَ الحلم المثير.
· كما لم يلتزم محرم وزناً معيناً ينظم فيه بل ظن أن البحور ملك له فأخذ ينتقل بينها.
وفي النهاية لا يمكننا أن نعتبر إلياذة محرم ملحمة لا من حيث الشكل ولا من حيث الموضوع.
وقد حانت الفرصة لمحرم أن يعمل خياله ولكنه لم يفعل فضيع فرصة "الإسراء والمعراج" لصنعة مادة قصصية ضخمة وكذلك فرصة الملائكة التي نزلت في غزوة بدر وحاربت في صفوف المسلمين.
فإلياذة محرم هي مجموعة من القصائد في سيرة الرسول وغزواته أشبه بالقصائد الغنائية ومع ذلك فثنائيتها ضعيفة.

